[image: image1.png]





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر الأسود بين السيادة العثمانية والتهديدات الروسية في القرن الثامن عشر
م.د فهد عويد عبد 

جامعة واسط - كلية الاداب

مقدمة:

         تضافر على مر العصور كل من التاريخ والجغرافية ,في إضفاء الأهمية على البحر الأسود ,ويرجع ذلك إلى نواحي عديدة ,فمن ناحية الموقع الجغرافي ,هو يربط  بين منطقة شرق وجنوب أوربا (روسيا – أوكرانيا –بلغاريا –رومانيا ) ودول القوقاز والدولة العثمانية, ومفتوح في الوقت ذاته على البحر المتوسط من خلال المضائق  العثمانية,فهو منطقة وسط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب 
       سماه اليونانيون القدامى بالبحر غير المضيف أو البحر القاسي (Pontus Euxins) لاعتقادهم  استحالة العيش حوله لأول وهلة ,غير إنهم سرعان ما تبين لهم إن المنطقة غير قاسية من الناحية المناخية فأخذوا يقيمون مستعمراتهم هناك. وفزع منه العثمانيون  بادئ ذي بدء فكرهوا رياحه المكفهرة وغيومه السوداء وسموه البحر الأسود .ولكن سرعان ما جذبتهم مزاياه فأصبحوا يعملون جاهدين في محاولة منهم لفرض سيادتهم المطلقة عليه وجعله(بحيرة إسلامية),وعندما تم لهم ذلك في منتصف القرن السادس عشر, أصبحت مهمتهم الدفاع عن تلك السيادة ضد أي شريك محتمل.وقد تسنى لهم ذلك طالما كانت الدولة العثمانية قوية وشامخة ,لكن كيف تسنى ذلك مع تصاعد قوة روسيا الآخذة بالتنامي آنذاك والمدفوعة بعوامل العزلة الطبيعية, والباحثة عن موقع دولي يتناسب وحجمها الطبيعي في وقت كان اختبار ميزان القوى هو الأداة الوحيدة لإثبات ذلك الموقع؟.وانطلاقا من ذلك فعلى اختلاف الإرادات والأهداف بين الروس والعثمانيين توقف مصير السيادة على ذلك البحر ,الأمر الذي ادخل الطرفين  بصراع عنيف طيلة القرن الثامن عشر.
· الموقع والأهمية السياسية والاقتصادية للبحر الأسود:
           البحر الأسود بحر داخلي يقع بين الجزء الجنوبي الشرقي لأوربا واسيا الصغرى ,ويتصل بالبحر المتوسط عن طريق المضائق التركية (البسفور والدردنيل )وبحر مرمرة ,ويتصل أيضا ببحر آزوف عن طريق مضيق كيرتش ,وتصب فيه خمسة انهار هي نهر الدانوب في الشمال الغربي ونهري الدنيستر والدنيبر في الشمال ونهر الكوبان في الشرق ونهر سقاريا في الجنوب ,وتبلغ مساحة البحر حوالي 420 ألف كم مربع ,وأقل عمق له 2210 متر وأقل عرض له لا يزيد عن 263كم (
).
       أما من ناحية الطرق التجارية فعبر هذا البحر تمر أهم طرق تجارة العصور الوسطى ,وشكلت موانئ البحر الأسود أحد المعابر الرئيسة للبضائع الشرقية وأهمها الفلفل والأنواع الأخرى من التوابل والصباغ ,وكانت كل من موانئ كافا وكيليا وآق كيرمان وآزوف مراكز العبور الأساسية لتجارة الشمال – الجنوب هذه, وبالعكس زود تجار اسطنبول وصناعيوها مناطق شمال البحر الأسود بالأقمشة الصوفية, والمنسوجات الحريرية من مدينة بورصة التي كان عليها الطلب مرتفعا في بولندا والسويد وروسيا ,(
)وتشير الإحصاءات إلى أن المصدر الرئيسي لإيرادات الباب العالي يتكون من منتجات الأرض ,إذ كان الاهتمام الرئيسي للحكومة العثمانية مثلا هو تأمين التدفق المتواصل للمواد الغذائية الأساسية للعدد الضخم من سكان المدن الرئيسية لاسيما سكان اسطنبول, اللذين قدر استهلاكهم اليومي للحبوب في أوائل القرن السادس عشر بحوالي 200طن ,وكان حوض نهر الدانوب ومنطقة السهوب الممتدة بين إقليم دبروجيا ونهر الدون وبقية البقاع المطلة على البحر الاسود, من أهم المناطق المصدرة للحبوب والأخشاب والأسماك لإسطنبول عن طريق مرافئ البحر الأسود (
) .
       وبدون شك فقد شكل النقل البحري ومسألة السيطرة عليه المشكلة الرئيسة لتأمين مؤونة اسطنبول , فكانت السفن التجارة اليونانية المتمركزة في يني كوي على البسفور هي المسؤول الرئيسي عن نقل الكميات الكبيرة من البضائع من البحر الاسود الى اسطنبول ,وكانت المراكب الكبيرة تغادر اسطنبول في أوقات منتظمة بينما, كانت السفن الصغيرة التي تنطلق من مرافئ البحر الأسود تملأ الخطوط البحرية المنتشرة بين اسطنبول ومرافئ غربي وجنوبي شواطئ البحر الأسود وبحر مرمرة وجزر بحر ايجة ,وكانت المدة المفضلة للإبحار في البحر الأسود محددة بستة أسابيع تمتد بين الخامس عشر من آب وحتى الثلاثين من أيلول( 
) .

       وبحسب أحد سجلات الضرائب البحرية الذي يعود لعام 1483 فأن 2,019 سفينه و2,265 مركبا قد رست في مرفأ اسطنبول في عام واحد , ويشير تقرير رسمي صادر في عام 1520 إلى أن ما بين 70-80 سفينة كانت تعبر البحر الأسود بانتظام منطلقة من مرافئ اسطنبول وطرابزون وسمسون وسينوب محملة بالبضائع القطنية والحريرية والموهير والقطن والتين والليمون وغير ذلك وترسو في بريلا ,حيث يعاد تحميلها بالحبوب القادمة من المرافئ الدانوبية في نيقوبوليس وفيدين , وكان النقل البحري والنهري للحبوب من المقاطعات الدانوبية عبر نهر الدانوب والبحر الأسود إلى اسطنبول كان الأرخص سعرا والأجود نوعية , وبسبب اهتمام الحكومة العثمانية بإبقاء سعر هذه المادة الأساسية منخفضا فرضت الضرائب الكمر كية عليها مرة واحدة فقط ,ويبدو إن تلك السياسة قد أعطت ثمارها ودلائل ذلك ما يشير إليه المؤرخ الاقتصادي التركي مصطفى أكداغ من انه و(بالاعتماد على التقارير المتنامية حول نقص الحبوب في المدن الأساسية ,لم يظهر في الدولة العثمانية قبل منتصف القرن السادس عشر نقص في الحبوب على المدى الطويل ).(
)

      أما روسيا القيصرية  فتحكمت الجغرافية في سياستها الخارجية وبالتالي إلى نظرتها للبحر الأسود , والسبب في ذلك يعود ان روسيا كانت تتألف في معظمها من اراض شاسعة قاحلة غير آهلة بالسكان , معزولة عن العالم الخارجي بسبب قساوة المناخ , و أغلب انهارها التي تصب في البحار الشمالية تبقى متجمدة معظم ايام السنة , وقد زاد من عزلتها انها اقصيت عن البحار والمحيطات من جميع الجهات ,ما عدا الجهات الشمالية في ميناء اركانجل,أما شواطئ بحر البلطيق فكانت بيد السويد ,وسواحل البحر الاسود تحت السيطرة العثمانية , وكان المرفأ الوحيد المتبقي لها في الأركانجل كان ذا فائدة محدودة بسبب الجليد الذي يبقيه غير صالح للاستعمال سبعة اشهر من السنة ,فكل هذه الاعتبارات جعلت من الهدف الاساسي للطموح الروسي على مر العصور هو الوصول للمياه الدافئة. ( 
) والبحث عن منافذ لتجارتها الخارجية (
)

      وبعد سقوط القسطنطينية بيد العثمانيون عام 1453 ,حاولت روسيا بكثير من الحجج التي تذرعت بها للوصول  إلى القسطنطينية ومن ثم السيطرة على البحر الاسود , ومن تلك الحجج انها اعلنت نفسها حامية للأرثوذكس في الدولة العثمانية , ومنها ايضا ان  زواج ايفان الثالث 1440-1505 عام 1460 من الاميرة صوفيا ابنة  حاكم  المورة وسليلة عائلة آخر امبراطور بيزنطي قد أضاف  ادعاء آخر جعل الروس  انفسهم  بموجبه  الورثة  الشرعيين  للحكم  الامبراطور البيزنطي  في القسطنطينية , فكان ذلك حجة للسيطرة والتوسع(
).

     قابلت الدولة العثمانية -عندما كانت في أوج قوتها- الادعاءات الروسية بالإهمال وعدم الاكتراث , بل والاستمرار في التوسع في المناطق المحيطة بالبحر الاسود ,في محاولة منها لجعله بحيرة داخلية (
) .فجرى تدشين اول اسطول عثماني في البحر الاسود في صيف عام 1454 وكان يتألف من اثنتين وسبعين سفينة,استطاع العثمانيون بواسطته تهديد مولدافيا وما حولها وجعلها تدخل - وان كان بشكل متقطع - في قائمة دافعي الجزية للدولة العثمانية(
). 

       ثم توجه السلطان محمد الفاتح (1451-1481) الى امارة طرابزون على البحر الاسود وضمها لمملكته عام 1461 بعد مقاومة قصيرة من ملكها دافيد كومين D. Commen الذي اعدمه السلطان بعد فتح البلاد (
). واضطرت جنوه الى الاعتراف بالسيادة العثمانية على مستعمراتها على البحر الاسود مثل اماستريس Amastris وأينوس Enos في العام ذاته, وسيطر على امارة سينوب عام  1463,وفي عام 1475 أحتل العثمانيون ميناء آزوف Azof  وثغر كافا Kaffa على مصب نهر الدون  R.Donفي بحر آزوف ,وبعد ذلك بثلاثة اعوام فرضوا سيطرتهم على منطقة القرم , واعترف سكانها من التتار بالسيادة العثمانية (
).

       وبعد إن احتل العثمانيون منطقة بسارابيا Basarabia وثغر كيليا Killia الذي يشرف على نهر الدنيستر R.Dinester, وثغر آق كيرمان Ak Kerman الذي يشرف على مصب نهر الدانوب (
), ولما كان العثمانيون قد تمكنوا من تحطيم النفوذ البحري للبنادقة بموجب معاهدة عام 1540 التي تنازل فيها الأخيرين عن نفوذهم في البحر الاسود والساحل الدلماشي وبحر أيجة (
) بذلك يكونوا قد طوقوا سواحل البحر الاسود بشكل مطلق وسيطروا على الطرق التجارية المارة عبره (
).

       وخلال النصف الثاني من القرن السادس عشر , وبالتحديد في عهد السلطان سليمان القانوني 1520-1566 , وصلت الامبراطورية العثمانية الى ذروة مجدها وعظمتها , ففي القسم الشمالي امتدت الحدود الشمالية للإمبراطورية من خانات القرم شرقا حتى المجر غربا , وبذلك احتلت اراضي واسعة شمال البحر الاسود , الذي اصبح في مأمن من أي هجوم من الشمال وأصبح بحيرة عثمانية ,ولما كان العثمانيون قد سيطروا على مصبات أنهار كوبان والدون والدنيستر والدنيبر وبروث والدانوب , فقد هيمنوا على التجارة التي تستخدم هذه الانهار , واما من الغرب فقد أتم العثمانيون احتلالهم  الكامل لشبه جزيرة البلقان وسيطروا على معظم الساحل الشرقي للبحر الادرياتيكي , ومن الجنوب سيطر العثمانيون  على شبه جزيرة الموره وعلى معظم الجزر الواقعة على بحر أيجة , وعلى سواحله وفرضوا فيه سيطرتهم المطلقة , وسيطروا ايضا على شرقي البحر المتوسط وعلى جزره باستثناء كريت وقبرص , وهكذا اصبح البحر الأسود في مأمن تام ومطلق من أي عدوان خارجي (
) .

البحر الاسود في دائرة الصراع العثماني – الروسي

        لم يأخذ العثمانيون بعين الاعتبار ان التوسع الكبير لدوقية موسكو التي كانت حتى ثلاثينات القرن السادس عشر ,تعد قوة من الدرجة الثانية في أوربا الشرقية يمثل خطرا عليهم في الشمال , ووصل الامر بالعثمانيين عام 1497 الى حد السماح للروس بالتجارة في اراضي الامبراطورية العثمانية , ولكن حين اندلعت الحرب في ثلاثينات القرن  السادس عشر بين امير موسكو وخان القرم حول وراثة بعض الاراضي حول نهر الفولغا , حاول الخان ان ينبه العثمانيين الى هذا الخطر القادم, أعقب ذلك بأن أعلن ايفان الرابع نفسه قيصرا على روسيا في عام 1547 , وقام بإخضاع الخانيات المسلمة على شواطئ حوض الفولغا وهن خانية قازان في عام 1555 وخانية استراخان بين عامي 1554-1556 , وتوسع في شمال القوقاز حتى نهر ترهك Terek ليقيم بذلك اسس الامبراطورية الروسية.(
)  

      توج ذلك التوسع الروسي عام 1559 بمحاولة من قائد القوزاق ديمتريش بالاستيلاء على قلعة آزوف , التي كانت تمثل آخر موقع حدودي للإمبراطورية العثمانية باتجاه الشمال , واستمر هذا الوضع حتى عام 1569,حينما تخلص العثمانيون من حربهم مع النمسا , فحاولوا ان يوجهوا اهتمامهم الى الشمال والوقوف امام الامتداد الروسي, وقد وضعت لهذا الغرض خطة جريئة تتضمن ان يقوم الجيش العثماني مدعوما بالأسطول للتقدم على امتداد مجرى نهر الدون الى اقرب نقطه له من نهر الفولغا , حيث تشق قناة لتربط بين النهرين لتأمين المرور بين البحر الاسود وبحر قزوين, وليتمكن الاسطول العثماني من الوصول الى استراخان عبر الفولغا ,وبعد طرد الروس من استراخان كانت الخطة تقضي بأن يتابع الاسطول العثماني تقدمه الى بحر قزوين لكي يدعم الجيش العثماني في بلاد فارس ,الا ان هذا التهديد العثماني وحد الجارين روسيا وايران ,و فشلت محاولات العثمانيين لشق القناة وحصار استراخان  التي استغرقت بين  4آب – 12 ايلول 1569 ,وتعرض الصدر الاعظم صوقللي محمد باشا الذي وضع الخطة الى انتقادات من معارضيه وفي مقدمتهم السلطان (
)
         ولتعويض ما سبق من قبل الدولة العثمانية, فقد أعدت حملة أخرى ضمت 120,000مقاتل بقيادة خان القرم دولت كراي عام 1571, وتمكنت الحملة من الوصول الى موسكو وتهديدها , اردفتها بحملة اخرى في العام التالي الامر الذي اضطر الروس الى دفع  ما قيمته 60,000 ليرة ذهبية وعقد صلح مع حاكم القرم(
).

        وفي عام 1677 جهزت الدولة العثمانية بمساعدة خان القرم سليم كراي حملة اخرى ضد روسيا بسبب الخلاف على الاراضي الاوكرانية لكن الحملة فشلت , مما دفع السلطان محمد الرابع 1648-1687 للخروج بنفسه على رأس حملة استطاع من خلالها تحقيق النصر على الروس , الامر الذي شجعه على ارسال حملة اخرى عام 1680 انتهت بعقد معاهدة ادرنه بين الدولة العثمانية وروسيا في الحادي عشر من شباط 1681 وتعهدت فيها الدولة الثانية للأولى بالاستمرار بدفع الضريبة لخان القرم(
).

       لم يتوقف الاحتكاك العثماني الروسي عند ذلك الحد , فقد اهتمت الاميرة صوفيا 1682-1689 بمحاربة العثمانيين ومحاولة التوسع على حساب اراضيهم,ولأجل توسيع دائرة تحالفها ضدهم , فقد سعت لعقد تحالف ديني ضم فضلا عن بلادها كل من بولندا والبندقية والنمسا , وافرز التحالف حملة مؤلفة من 150,000 مقاتل حاولت اجتياح القرم, لكن الفشل كان نصيبها , واطلقت القيصرة حملة اخرى بعد تاريخ تلك الحملة بعامين , لكن نتائجها لم تكن بأفضل من سابقتها (
) .

       بقيت الاوضاع على هذا المنوال طالما كانت الدولة العثمانية في اوج قوتها , لكن مع تنامي حالة الضعف التي اخذت تنتابها منذ النصف الثاني من القرن السادس ,يقابل ذلك تنامي في دور روسيا الاقليمي , لاسيما بعد وصول بطرس الاكبر 1689-1725 للعرش الروسي ,والذي بعد ان جعل نصب عينيه تحديث بلاده(
),جعل لنفسه برنامجا طموحا حيال الدولة العثمانية,الهدف منه القضاء على عزلة روسيا والوصول الى المياه الدافئة في البحر الاسود والبحر المتوسط(
).

ويركز برنامجه على ثلاثة اتجاهات اولا : العمل على اخراج العثمانيين من أوربا ثانيا: توسيع الحدود الروسية تجاه الدولة العثمانية ثالثا: تعزيز النفوذ الديني والقومي لروسيا في البلقان بوصفها حامية للارثوذكس(
).

         استهل بطرس الاكبر سلسلة حروبه الخارجية تجاه الدولة العثمانية بالحملة على منطقة آزوف الحيوية على مدخل البحر الأسود الشمالي عام 1595,بجيش بلغ تعداده 300,000مقاتل , واسند قيادته الى إلى ثلاثة من قادته وهم غولين وغوردون ولافوت , ولكن بسالة الجيش العثماني المحاصر حالت دون فتح الروس للمدينة بل كبدهم خسائر فاقت 30,000قتيل(
).لكن هذا الفشل لم يكن رادعا لبطرس الذي جهز حملة في العام اللاحق تألفت من 100,000 مقاتل وتولى قيادتهم الجنرال الاسكتلندي كوردون Gordon  والجنرال الفرنسي ليفورت Lefort , مستغلا انشغال الدولة العثمانية بحربها ضد النمسا , وبعد ان تمكن من معالجة اسباب فشل حملته الاولى ومنها عدم امتلاكه لعدد كافي من السفن تكون قادرة على قطع الامدادات عن القوات العثمانية في مدينة آزوف , تمكن من فتحها في السادس من آب/1696,ولأول مرة ( تذوقت روسيا طعم البحر الاسود) على حد قول المؤرخ التركي يلماز اوزتونا(
).

       وعلى الرغم من الاطلالة التي حصل عليها بطرس على بحر آزوف , غير انه شعر بأن اهدافه العسكرية لا تزال قيد التحقيق ,لاسيما ان مضيق كيرتش كانت الدولة العثمانية تفرض سيادتها عليه,ولغرض توسيع دائرة الحرب على الدولة الاخيرة , فقد يمم وجهه شطر النمسا والبندقية في شباط 1697 وعقد معهما تحالف هجومي ضد الدولة العثمانية , وبناء على ذلك استمرت الحرب سجالا بين الروس وحلفاءهم من جهة والعثمانيون من جهة اخرى لعامين آخرين(
).لكن طول امد الحرب وتحقيق الروس عدد من الانتصارات على الدولة العثمانية , قد اثار كل من انكلترا وهولندا اللتان تخوفتا على مصالحهما التجارية والملاحية في البحر الاسود, فتدخل كل من اللورد باجت Paget  السفير الانكليزي في اسطنبول وكوليرColler السفير الهولندي ,بوساطة بين الاطراف المتحاربة وتمخض عنها التوقيع على هدنة بين العثمانيين والروس في الرابع والعشرين من كانون الثاني 1699 امدها سنتان ثم اعقب ذلك التوقيع على معاهدة كارلوفتز Karlovitz في 26كانون الثاني 1699 ,التي تنازلت فيها الدولة العثمانية عن بعض مقاطعاتها الاوربية للنمساويين والبنادقة مقابل تحييد هؤلاء في الصراع العثماني الروسي, وحصلت روسيا بموجب كل تلك الترتيبات الدبلوماسية على مدينة آزوف والمناطق المحيطة بها(
).

       ادرك بطرس حينذاك ان الاستمرار بمشروعه العسكري حيال الدولة العثمانية عامة والبحر الاسود خاصة مصيره الفشل , طالما وانه يواجه المعارضة الانكليزية والهولندية , لذا قرر انتهاج السبيل الدبلوماسي , فقرر ارسال بعثة دبلوماسية اناط قيادتها بالسفير الروسي في اسطنبول اوكرانتسييف Ukraintsev لاجراء مباحثات مع العثمانيين حول توقيع معاهدة سلام وتجارة يتاح لروسيا من خلالها حرية الملاحة في البحر الاسود (
).وخلال اللقاء الذي جمع السفير بالسلطان مصطفى الثاني 1695-1703 في 22 نيسان 1700 رفض السلطان الاقتراح الروسي قائلا ( اسمح للروس ان يدخلوا سرايي الهمايوني , اما جولانهم في البحر الاسود فان سماحي الشاهاني , لايمكن ان يشمل ذلك ابدا )(
)واستطرد قائلا ف ( البحر الاسود في نظر العثمانيين بكر لا يحق ولا يجوز لاحد ان يمسها )(
).

       وكان السبب وراء تصلب العثمانيين في موقفهم هو التأييد البريطاني- الهولندي لهم في هذا الاتجاه , لذلك ليس من الغريب ان تستمر المفاوضات بين الطرفين ثلاثة اشهر حتى تم التوقيع  على معاهدة بينهما هي معاهدة اسطنبول المكونة من أربع عشرة مادة في14 تموز 1700 , وتقرر فيه احتفاظ الروس بالمناطق التي احتلوها على سواحل آزوف( 
).

        شعر بطرس الاكبر بان العثمانيين يقفون حائلا حقيقيا امام أي توسع روسي تجاه البحر الاسود, لاسيما وان المعاهدة المعقودة مع الروس وفقدان آزوف كان له انعكاساته الوخيمة على الداخل العثماني , اذ تسبب ذلك بحركة داخل القصر السلطاني اطاحت بالسلطان مصطفى الثاني 1695-1707 وجيء بالسلطان احمد الثالث محله 1703-1730 (
),وعليه فان ظروف مجيئه للحكم ستجعله أكثر تمسكا من سابقه بالهيمنة العثمانية على البحر الاسود.

      منذ البدء  قرر السلطان  أن يتجه بتوسعاته شمالا نحو بحر البلطيق الذي كانت تشرف عليه السويد ,فدخل بطرس معها في صراع استمر تسعة اعوام 1700-1709 , حتى حسمه لصالحه في معركة بولتافا Poltava  الحاسمة,التي من ضمن ما ترتب عليها من انعكاسات اولا : حقق بطرس حلمه باتصال بلاده ببحر البلطيق .ثانيا: تحطيم القدرات العسكرية السويدية وتحويل الجيش السويدي من محط اعجاب عموم أوربا ومضرب امثالها الى جيش ثانوي أخذ نجمه بالأفول, لا يستطيع ابداء أي تهديد للقوة الروسية .ثالثا وهي نتيجة للنقطة السابقة وذلك بأن بطرس الاول اصبح بإمكانه ترك الساحة الشمالية واستئناف نشاطه في الجنوب لمحاربة الدولة العثمانية والاستمرار بتوسعاته(
).

       وحول هذا الامر بعث تولستوي السفير الروسي في اسطنبول بخطاب الى رئيسه مدير العلاقات الخارجية قائلا ( لا تدهش لاني كنت ابلغك رغبة الباب العالي في السلام عندما كان الملك السويدي بكامل قواه , اقول لك الآن بعد دحر السويديين انني اشك وارتاب , وسبب شكي وارتيابي ان العثمانيين يرون ان جلالة القيصر انتصر على الشعب السويدي القوي , وسرعان ما يريد ان يرتب الامور في بولونيا على هواه , وبعد ذلك حيث لا يوجد امامه أي عائق , يمكن ان يبدأ الحرب معهم)(
).

         وحقا كان حدس السفير في محله , اذ استهل بطرس نشاطه العسكري بأعادة ترتيب اوراقه الدبلوماسية في صراعه مع الدولة العثمانية , فتوصل الى اتفاقية  مع امير ولاشيا قسطنطين برينكوفينو C.Brincovino  1688-1714 , وعد فيها الاخير بابداء المساعدة للجيش الروسي , مقابل حصول بلاده على استقلالها فيما بعد,وفي تشرين الثاني 1710 توصل بطرس الاكبر الى اتفاق مماثل مع ديمتري كانتمير D.Cantimer  1710-1711 امير مولدافيا , الذي وعد ايضا بالمساعدة مقابل الاستقلال , وجعل الحكم في مولدافيا في عائلته وراثيا,وعلى هذا الاساس دفع الامير المولدافي بقواته الى جانب الجيش الروسي اثناء عبور نهر بروث Pruth والاصطدام بالعثمانيين بالمعركة التي حملت اسم النهر ذاته في10تموز 1711 غير ان الروس خسروا المعركة(
).

        حصلت الدولة العثمانية بموجب معاهدة بروث التي تم توقيعها في 21تموز 1711 على حق استعادة آزوف والمنطقة المحيطة بها , مع تدمير جميع القلاع الروسية التي انشأت فيها , وتنازلت روسيا عن حقها في دخول سفنها الى ذلك البحر (
) .

      وفي مطلع عام 1713 عصفت بالعلاقات العثمانية الروسية ازمة دبلوماسيه كادت ان تعيد الحرب من جديد بين الطرفين, بسبب عدم التزام الروس ببعض بنود المعاهدة , لكن تدخل بريطانيا كوسيط لرغبتها بالمحافظة على الاوضاع الراهنة في البحر الاسود وابقاءه بعيدا عن التهديدات الروسية أعاد الامور الى نصابها , واسفرت المباحثات عن توقيع معاهدة أدرنة التي اكدت ما ورد في معاهدة بروث(
) .

        لم تكن شروط السلام في بروث او ادرنه صلدة للصمود امام قوة اسباب الخلاف العثماني – الروسي , فعلى اثر اندلاع حرب الوراثة البولونية عام 1733(
) تحالف كل من الروس والنمساويين ضد الدولة العثمانية ,وحاولت القيصرة الروسية آن Anne 1730-1740 ترجمة خططها التوسعية حيال الدولة العثمانية الى ارض الواقع , لاسيما بعد ان شهد عام 1735 تنصيب المرشح الروسي اوغسطس الثالث Augustus III ملكا على بولندا , وبتفاهم مسبق بين الروس والنمساويين ,الامر الذي جعل الحكومة الروسية تطمأن من الجناح البولندي في حال اندلاع الحرب الروسية العثمانية وقاد هذا التفاهم الروسي النمساوي في بولندا الى التوصل الى اتفاق سري بينهما , وعد الطرف النمساوي فيه بالانضمام الى أي حرب روسية عثمانية قادمة وان تقسم الاسلاب بينهما بالتفاهم في حال الانتصار على العثمانيين , فتحصل روسيا على آزوف وشبه جزيرة القرم بينما تحصل النمسا على البوسنه والهرسك ,وتوافقت الدولتان ان يفعل الاتفاق في حال كون الدولة العثمانية هي المعتدية ,ويبقى حبرا على ورق في حال حدوث العكس من ذلك (
).

     انطلاقا من الحقيقة الاخيرة , فقد كانت غارات تتار القرم على الاراضي الاوكرانية الذريعة المناسبة (
)فشنت روسيا هجومها على مدينة آزوف واحتلتها في تموز 1736 بعد حصارها ثلاث اشهر ,ثم اخذت القوات الروسية تعبر نهر الدنيستر وحققت عدد من المكاسب الاقليمية في مولدافيا , لكن القوات العثمانية سرعان ما استعادت زمام المبادرة واستطاعت ان تجعل من الانتصار الروسي انتصارا مرحليا اذ تمكنت من اجبار القوات الروسية من الانسحاب من مولدافيا , كما حققت انتصارات مشابهة على النمساويين واجبرتهم على الانسحاب من ولاشيا والبوسنه وصربيا , وختمت انتصاراتها العسكرية بانصار دبلوماسي عندما وقعت مع روسيا والنمسا معاهدة بلغراد في 18ايلول 1739(
)التي تنازلت فيها كلا الدولتين روسيا والنمسا عن كل مكاسبهما الاقليمية على الاراضي العثمانية, وان لا تقوم روسيا مجددا ببناء السفن الحربية في بحر آزوف(
).

         وبهذا الشكل  بقي البحر الاسود  تحت السيادة العثمانية , واعترفت جميع الدول بهذه السيادة طالما كانت الدولة العثمانية قوية وقادرة على تأمين سلامة  البحر  من خلال التوسع الإقليمي ومد نفوذها إلى المناطق الواقعة إلى الشمال منه  , والى منطقة البلقان وفي بحري أيجة والادرياتيك , لذلك بقي البحر الاسود  مغلقا فعليا منذ عام 1540 بوجه السفن الحربية والتجارية الاجنبية .حتى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر ,إذ شهدت العلاقات الروسية –العثمانية تطورات جديدة جعلت من ديمومة مبدأ إغلاق البحر الأسود ما هو إلا طرق على باب المستحيل من الجانب العثماني .البحر الأسود في ظل المعاهدات العثمانية - الروسية
         طيلة سنوات الأربعينات والخمسينات من القرن الثامن عشر ,ساد الهدوء في الجبهة العثمانية الروسية , وصار ذلك الصراع بمثابة صراعا ثانويا , بعد إن انشغلت أوربا بحرب الوراثة النمساوية 1740-1748 وحرب السنوات السبع 1756- 1763 (
) ,لكن مع انجلاء تلك الحروب , وارتقاء القيصرة الطموحة كاترين الثانية 1762-1796 للعرش الروسي , كان ذلك كفيلا بأن يطفو معه الصراع العثماني –الروسي على مسرح الأحداث مرة أخرى (
).

       اذا كان كل ذلك من جانب, فمن الجانب الآخر ان معاهدة بلغراد المعقودة عام 1739 على خلفيات مشكلة وراثة العرش البولندي لم تنه تلك المشكلة , فعلى اثر معاودة روسيا لتدخلاتها في القضية البولندية نشبت الحرب الروسية العثمانية طيلة الاعوام 1768-1774 (
) وشهدت السنوات 1769-1770 من الحرب فقدان العثمانيين للكثير من مواقعهم شمال البحر الاسود , وارسلت روسيا اسطولين كبيرين من بحر البلطيق احدهما بقيادة الاميرال الروسي غريغوري اورلوف G.Orloff والثاني بقيادة الاميرال البريطاني (الاسكتلندي) جون الفنستون J.Eliphinston  ومعاونيه الضابطين البريطانيين جريج Gregg وديوديل Dudele لملاقات الاسطول العثماني في المتوسط , وتمكن الاسطولان من تحقيق انتصارات مهمة على جبهة المتوسط(
).

       لكن إلى هذا الحد من الانتصارات الروسية , كانت تغيرات المواقف الدولية كفيلة بإيقافها , وتتمثل تلك التغييرات بتحول الموقف البريطاني عن المسار المؤيد لروسيا , فبريطانيا التي كانت بحاجة لتأييد روسيا في القضايا الاوربية , استطاعت كاترين ايضا ان تشتري تقاربها هي الاخرى بالامتياز التجاري الذي منحته للتجار البريطانيين في بحر البلطيق عام 1766(
).وما يمكن ان يضاف الى تلك الاسباب هو اعتقاد بريطانيا ان البحرية الروسية ليس لها القدرة على منافسة البحرية البريطانية في البحر الاسود , بعد ان تلقت ضربة قوية بفعل معاهدة بلغراد التي حرمت الروس من اقامة اية ثكنات او بناء سفن على البحر الاسود(
).

       لكن سرعان ما اكتشف البريطانيون بعد سلسلة الانتصارات التي حققها الروس فداحة الخطأ الذي وقعوا فيه ,وتعالت اصوات كبار الدبلوماسيين البريطانيين منددين بسياسة الحكومة المتخبطة , ومن هؤلاء عضو مجلس العموم البريطاني وليم بت الاصغر W.Pitt (
) الذي خطب في المجلس قائلا :( يقولون لنا دعوا روسيا تحتفظ بالمناطق التي احتلتها , ودعوها تطرد العثمانيين من القطاع الاوربي , فان هذه الامور لاتهم بريطانيا , اما انا فلست مستعدا لمناقشة الذين يقولون هذا القول ويؤمنون بهذه السياسة .....)(
).

      سارعت الحكومة البريطانية بالكتابة الى سفيرها في اسطنبول السير جون موراي J.Murray لاجل محابات العثمانيين , بأن يعرض وساطة بريطانيا للصلح بينهم وبين الروس , وخلال اللقاء الذي جمع بين موراي والسلطان مصطفى الثالث فوجئ السفير بمبادرة السلطان له قائلا ):  انه لمن الامور المدهشة والخارقة للعادة ان انكلترا تعرض على الباب العالي توسطها في الحرب مع إن لها سفن في الاسطول الروسي حاربت ضدنا , ولذلك نحن نعتقد ان طلبها ستار لإغراض أخرى ...., فلتعلن انكلترا عن خطتها وسلوكها بدون مراوغة , حتى يعلم الباب العالي مع أي المتحاربين هي معه ام ضده)(
).

         استثقلت بريطانيا الرد العثماني واستدعت في الحال ضباطها وبحارتها العاملين في الاسطول الروسي (
). الامر الذي ترك الروس وحيدين في الميدان مما دفعهم الى فتح باب المفاوضات مع الجانب العثماني بين شهري آب- تشرين الثاني  1772, لكنها كانت مفاوضات متعثرة لتمسك كل من الطرفين بمطاليبه (
)واعتقاد العثمانيين بأن انسحاب البريطانيين من الحلف الروسي سينعكس ايجابا على قدرتهم على المقاومة , بينما اعتقد الروس بان ذلك الانسحاب لن يؤثر على مقدراتهم العسكرية , لاسيما ان لهم الارجحية في جبهات القتال (
) وعلى توافر اسباب القتال فقد استمرت الحرب لسنتين اخريتين , وكان النصر فيهما حليف الروس , الامر الذي دفع السلطان عبدالحميد الاول 1774-1789 الى طلب الصلح , فتم توقيع معاهدة كوجك كينارجي Kutchuk Kainarge في 10/تموز 1774(
).

        حصلت روسيا بموجب المعاهدة المؤلفة من 28 مادة على توسعات اقليمية واسعة , وبقدر تعلق الامر بموضوع البحث , فقد ضمت روسيا المنطقة الممتدة بين نهري دنيبر وبوك مع قلعة كينبورن التي تسيطر على مصب نهر الدنيبر في البحر الاسود , وبذلك تكون روسيا قد حصلت ولاول مرة على موضع قدم على البحر الاسود, كما استولت على مدينة آزوف , وعلى قلعتي كيرتش وينيكالا اللتان تسيطران على المدخل الذي يربط بحر آزوف بالبحر الاسود, كما حصلت روسيا على حق الملاحة لسفنها التجارية والبحر الاسود الذي بقي ما يزيد على مائتي عام مغلقا بوجه السفن غير العثمانية (
) .

        بموجب معاهدة كوجك كينارجي لم يعد البحر الاسود (بحيرة عثمانية) ولم تعد هناك سيادة عثمانية مطلقة عليه, بل على العكس من ذلك فانها فتحت الباب على مصراعيه لتغلغل النفوذ الروسي فيه , فالسماح للسفن التجارية الروسية باستخدام المضائق العثمانية بين البحرين الاسود والمتوسط واعفاء هذه السفن من رسم عبور المضائق الذي كانت السفن التجارية البريطانية والفرنسية تدفعه , تعد سابقة خطيرة للتدخل الروسي في الدولة العثمانية , لانها شكلت بداية حقيقية لمشكلة المضائق العثمانية , وخطوة واسعة باتجاه احكام روسيا سيطرتها على البحر الاسود وجعله بحيرة روسية(
) .

       ان اخطر انعكاسات معاهدة كوجك كينارجي على الدولة العثمانية عامة والبحر الاسود خاصة , انها تركت الباب مفتوحا لتوسعات روسية جديدة في المنطقة , ففي  19نيسان 1783اقدمت روسيا على ضم منطقة القرم الحيوية والمطلة على البحر الاسود متذرعة بالتمرد الذي نشأ فيها , وفي العام التالي اضطرت الدولة العثمانية الى الاعتراف بذلك الضم رسميا (
) الامر الذي حفز بعض الدول ان يكون لها ذات الحق الذي حصلت عليه روسيا في البحر الاسود ومنها فرنسا التي طلبت على لسان جوفيير Gouffer  سفيرها في اسطنبول في 4/آب 1784 بالسماح لسفنها التجارية بأن تمخر عباب البحر الاسود, لكن الحكومة العثمانية رفضت الطلب متذرعة بأنها ستعمل على الغاء هذا الحق على الروس انفسهم عندما تحين الفرصة المناسبة(
). وفي حقيقة الامر ان الحكومة العثمانية كانت تحاول ان تلعب بورقة البحر الاسود والمضائق في محاولة منها للضغط على الحكومة الفرنسية وجس نبضها فيما لو اندلعت الحرب بينها وبين روسيا ,ولما وقفت على حقيقة الموقف الفرنسي (من خلال المقابلة التي جرت بين السفير جوفيير وولي العهد سليم الثالث ) بأنه سيكون موقفا لن يتجاوز الموقف الحيادي رفضت الطلب المقدم لها من الحكومة الفرنسية(
) .

       لم تهضم الحكومة العثمانية مسألة ضم منطقة القرم, او تصرفاتها الموحية وكأن البحر الاسود بحيرة روسية , ولم تستسغ ايضا الخطوات الاستفزازية التي اخذت تصدر منها , ومن اخطرها السماح للسفن التجارية اليونانية في عام 1783 بدخول البحر الاسود وحرية المتاجرة تحت حماية العلم الروسي (
),وفي عام 1787منحت الامتياز ذاته للسفن التجارية الفرنسية في البحر الاسود لاسيما بعد ان فشل الفرنسيون في الحصول على ذلك من الحكومة العثمانية ,وأخذ الخطر الروسي يتعاظم بعد ان جعلت روسيا سيباستبول في منطقة القرم وخرسون عند مصب نهر دنيبر قاعدتين للاسطول الروسي الجديد (
) فما كان من الحكومة العثمانية الا ووجهت بلاغا السفير الروسي في 16اب 1787 تطالبه ابلاغ حكومته بعدد من المطالب وفي مقدمتها الانسحاب من منطقة القرم, لكن الحكومة الروسية رفضت ذلك ,فأعلنت الدولة العثمانية الحرب في 24اب 1787 وردت روسيا باعلان الحرب في منتصف شهر  ايلول ,وانضمت لها النمسا في شباط 1788 لتخوفها من انفراد روسيا في البلقان (
).

        استمرت الحرب لما يزيد على اربعة اعوام , وبعيدا  عن تفاصيل المعارك الحربية التي كانت فيها الارجحية واضحة للروس (
),فقد القت الظروف الداخلية والمتمثلة بالثورة البلجيكية والمتغيرات الدولية المناهضة للحرب بظلالها على الموقف النمساوي , الامر الذي دفع النمسا الى الانسحاب من التحالف الروسي (
)بتوقيعها معاهدة سيستوف في 4  اب 1791 , وعلى اساس الوضع الذي كان قائما قبل الحرب(
).

        اما الروس فاعتقدوا بان انسحاب النمسا من الحلف لن يؤثر على ثقلهم العسكري , طالما وقد عوضوا عن ذلك بصلح مع السويد في آب 1791 على اساس الوضع الذي كان قائم في البلطيق عام 1788 ,مما يمكنهم من حشد طاقاتهم ضد العثمانيين (
) الذين اعتقدوا بان موقفهم قد تحسن بانسحاب النمسا من الحلف المناهض لهم, وعليه رفضوا الصلح مع روسيا الا بعد اعادة منطقة القرم (
)

      ومما يبدوا ان العثمانيين قد بالغوا كثيرا في تقديراتهم للانسحاب النمساوي, فقد توالت هزائمهم امام الروس الذين استولوا على قلعة كيلي وممرات طونا شمال البحر الاسود,واستمر الاخفاق العثماني الى الحد الذي تخوفت معه عدد من الدول الاخرى ذات المصالح مثل بريطانيا الذي تعاظم امتعاض رئيس وزرائها وليم بت من سياسة القيصرة كاترين الثانية التوسعية تجاه الدولة العثمانية الى درجة انه اقترح في 25/اذار 1791 بارسال انذار نهائي الى كاترين يؤكد رفض الحكومة البريطانية للمكاسب الروسية , والطلب من القيصرة الروسية ان تعلن خلال عشرة ايام استعدادها للتوصل الى سلام عادل مع العثمانيين بشروط معقولة,واقترح ايضا ارسال اسطول بريطاني لمجابهة الاسطول الروسي في البحر الاسود في حال رفض الحكومة الروسية , لكن المقترح لم ينل موافقة البرلمان البريطاني تخوفا من تصعيد الامور, وجرى الاكتفاء بارسال وفد الى سان بطرسبورغ لعرض الوساطة البريطانية بين الطرفين (
) .

        تدخلت كل من هولندا وبروسيا الى جانب بريطانيا في جهود الوساطة واسفرت المباحثات عن توقيع معاهدة ياسي في 9 كانون الثاني 1792التي حققت فيها روسيا مكاسب جديدة على حساب الدولة العثمانية, اذ تم الاتفاق  فيها على ضم منطقة القرم وبسارابيا وكوبان والاقاليم الواقعة بين نهري بوج والدنيستر لروسيا , وعلى ان يكون النهر الاخير حدا فاصلا بين البلدين , والاخذ بنظر الاعتبار كل ما ورد في المعاهدات السابقة بين البلدين (
).
         طوت معاهدة ياسي معها آخر حلقة من حلقات الصراع الروسي -العثماني حول البحر الاسود في القرن الثامن عشر , ذلك الصراع الذي بدأ مع اطلالة ذلك القرن بقوة وهيمنة عثمانية مطلقة على ذلك البحر , ووصل مع نهاية القرن المذكور الى حالة عكسية تماما بضعف عثماني وهيمنة روسية مطلقة على البحر الاسود, فانفتحت الابواب على مصارعها للتدخل الروسي المستمر في الشأن الداخلي العثماني , الامر الذي شكل ذريعة مستمرة لسلسلة دامية من الحروب التي شهدها الطرفين طيلة القرن التاسع عشر وحتى سقوط الدولة العثمانية في الثلث الاول من القرن العشرين.
الخاتمة

        شهد البحر الأسود تنافسا وصراعا شديدا بين الدول المطلة علية طيلة القرن الثامن  ,وأسباب ذلك تعود إلى أهمية ذلك البحر من جانب كونه يمثل عقدة مواصلات تجارية تلتقي عنده أهم الطرق القادمة من الشرق باتجاه الغرب وبالعكس,ومن جانب آخر فان الدولة العثمانية استطاعت ومنذ القرن السادس عشر أن تفرض هيمنتها المطلقة عليه ,فاعتبرته بحرا داخليا يخضع لنفوذها المطلق,وطالما كانت الدولة العثمانية قوية ,فقد استمرت  ما يزيد على قرنين من الزمان تمارس ذلك الحق ,مع اعتراف أوربي به, لكن تلك القوة اصطدمت بحاجة وطموح قوة ناشئة آنذاك هي روسيا التي كانت تعاني من قلة المنافذ الخارجية لتجارتها إن لم يكن انعدامها ,فدخلت بسلسلة من الحروب مع الدولة العثمانية طيلة القرن الثامن عشر واستطاعت أن تتوجها بعقد معاهدتي كوجك كينارجي عام 1774 وياسي عام 1792 ,التي حصلت بموجبهما على حق المرور لأساطيلها التجارية عبر البحر الأسود ,ومد نفوذها إلى ابعد من ذلك بحصولها على توسعات إقليمية حوله ,فكسرت بذلك أسطورة الهيمنة العثمانية المطلقة على ذلك البحر ,وليكون ذلك بداية لتدخلات روسية طيلة القرن التاسع عشر على حساب الدولة العثمانية.     

                                                Abstract

        Black Sea is an inland sea, overlooked by a group of countries, including Russia and the Ottoman Empire, which is a communication link connecting the international trade routes between East and West, was in the eighteenth century intense competition between each of the two countries, because of the dominance of the Ottoman Empire at that Searmund the sixteenth century in absolute terms and the closure of all outlets in front of other countries, and has been the Ottoman Empire able to continue that approach as long as it's strong, and in return Russia need to find outlets foreign trade paid to enter a series of wars with the Ottoman Empire starting in 1695 even managed in the end to break this ring holding them Kojak Kinarja treaty in 1774 that got under the right of passage commercial fleets, then the ensuing war with the Ottoman Empire at the end of the eighties resulted in the signing Yasi Treaty which confirmed the rights of Russia, which got under previous treaties, as well as new regional expansion, and ended Russia so the myth of the complete domination of the Ottoman Empire on the Black Sea                                               الهوامش
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